
ه يُقدّم 
ّ
كان رئيسُ المجلس الشعبي متأكّداً بأن

ف 
ّ
ستخف الــتــي  المناسِبة  النصيحة  للضيف 

من سخطه.
ــروى هـــذه الــنــكــتــة فـــي ألــبــانــيــا  ــ ـ

ُ
هــكــذا كــانــت ت

مــنــذ بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــيــات، حـــن كــنــتُ طالباً 
، ولــكــن 

ً
ــانـــت مـــفـــبـــركـــة ــا كـ ــمـ فــــي الـــجـــامـــعـــة. ربـ

استخدمنا  وإذا  حقيقية.  فيها  الشخصيات 
ــة  ــايـ ــدعـ ــــي الـ ــة فـ ــلـ ـ

ّ
ــفـــض أحــــــد المـــصـــطـــلـــحـــات المـ

 
ّ

 القروي يمثل بشكل يدل
ّ
الشيوعية، لقلنا إن

فبركته  الــذي  الألباني  الجديد  الإنــســان  على 
المــاكــيــنــة المخيفة  بــالــتــدريــج خــــال 45 ســنــة 
لدولة ديكتاتورية البروليتاريا. لا يوجد شك 
في أن حماس رئيس المجلس كان صادقاً، كما 
كان الأمر مع قلقه من برودة الصديق القادم 
من بعيد أمام الواقع العظيم لباده. كان عُمر 
ع 

ّ
ومنصب رئيس المجلس يسمحان بأن يتمت

بمستوى سياسي وثقافي متوسّط بالنسبة 
 السائح سأله عمّا 

َّ
ل لو أن إلــى بــاده. لنتخيَّ

يعرفه عن العالم، لكان أجابه كما يلي:
الــعــالــم يــنــقــســم الآن إلــــى قــســمــن ســيــاســيــنَّ 

متصارعَن.
ــل الــــدول الــرأســمــالــيــة 

ُ
فــي الــقــســم الأول، تــدخ

في أوروبــا وأميركا وأفريقيا وآسيا بزعامة 
الخمسينيات،  نهاية  ومع  حدة. 

ّ
المت الولايات 

السلطة خروتشوف وتمكّن  إلــى  حــن وصــل 
ــور مــــن كـــشـــف قــنــاع  ــ ــ حـــزبـــنـــا مــــع الـــرفـــيـــق أنـ
ــذا الــقــســم أيــضــاً دول  الــخــيــانــة، دخــلــت فــي هـ
المــعــســكــر الاشـــتـــراكـــي الـــســـابـــق، الــتــي فتحت 
وعلى  الشعبية.  السلطة  لانــحــطــاط  الــطــريــق 
الــذي  السوفييتي  الاتــحــاد  الــــدول  هـــذه  رأس 
يــقــوم بــــدور الـــدركـــي ولــيــس بــــدور الأوّل بن 
المــتــســاويــن. ســــواء فــي الــشــرق أو فــي الــغــرب 
ضطهد 

ُ
تــعــيــش الــشــعــوب فـــي بــــؤس، حــيــث ت

أقلية  تعيش  بينما  بــربــري،  بشكل  ستغل 
ُ
وت

صغيرة، حوالي 0.01% من السكان، في بذخ 
سطوري.

ُ
أ

أمّـــــا الــقــســم الآخــــــر، الـــــذي يــنــحــصــر الآن في 
مــســاحــة 28 ألـــف كـــم ويــعــيــش فــيــه 3 مــايــن 
نسمة للأسباب المذكورة في تحليات حزبنا 
ــمّ قــســم في  ــور، فــهــو أهــ ــ ـــفـــات الــرفــيــق أنـ

ّ
ومـــؤل

الكوكب. في هذا المجال ألبانيا، البلد الوحيد 
الــــذي يــحــكــم فــيــه الــشــعــب. وحــســبــمــا قـــال في 
ــانــــي/ نــوفــمــبــر  ــثــ مـــوســـكـــو خـــــال تـــشـــريـــن الــ
لــلــشــعــب  الأعـــــــز  الابـــــــن  ــا،  ــ ــــوجـ أنـــــــور خـ  1960
ــإن الــشــعــب  ــ ومـــهـــنـــدس ألـــبـــانـــيـــا الـــحـــديـــثـــة، فـ
ــل أن يــأكــل الحشيش عــلــى أن 

ّ
الألــبــانــي يــفــض

يــخــون الــشــيــوعــيــة. وبــفــضــل دفــاعــه عــن هــذه 
 
ً
مكانة اكتسبت  ألبانيا  فإن  الخالدة،  المبادئ 
فــريــدة فــي نــظــر الــشــعــوب المــحــبّــة لــلــســام في 
ــام الــتــاريــخ،  الــعــالــم. لــقــد تــعــهّــدت ألــبــانــيــا أمــ
الرفيق  وقــيــادة  البعيدة  بنظرته  حزبها  مــع 
أنــور، أن تحافظ على أجمل حلم للإنسانية: 
 شعوب العالم، تعبيراً 

ّ
الشيوعية. ولذلك فإن

الــذي  المــرشــد للمستقبل  لــلــدور  عــن تقديرها 
يــقــوم بــه الــحــزب الــشــيــوعــي الألــبــانــي، تطلق 

عليه: صوت الحقيقة.
ــقــــديــــر يـــحـــظـــى بـــــه الــــحــــزب   أكــــبــــر تــ

ّ
ولـــــكـــــن

والـــرفـــيـــق أنــــور هـــو بـــن الــشــعــب الألــبــانــي. 
سياسياً  نفسه  عــن  يعبر  الــتــقــديــر  هـــذا   

ّ
إن

أنــور نحن  والرفيق  للحزب  »نقول  بشعار: 
مستعدّون دائــمــاً!«، ويــردّ الحزب على ذلك 
بــشــعــار صـــاغـــه أنــــــور: »مــــا يــقــولــه الــحــزب 
يصنعه الشعب، كل شعب يصنعه الحزب«. 
 هـــذا الــشــعــار الـــذي صــاغــه الــرفــيــق أنــور 

ّ
إن

يــعــبّــر بشكل رائـــع عــن الــوحــدة المتينة بن 
الذهبي  المفتاح  التي هي  والشعب،  الحزب 

لكل انتصاراتنا كما يقول الرفيق أنور.

بسنيك مصطفاي

 في ألبانيا. 
ً
زارَ سائحٌ فرنسي قرية

الشعبي،  مجلسها  رئــيــسُ  انطلق 
لات   حـــمـــاس، يـــشـــرح الـــتـــحـــوُّ

ّ
بـــكـــل

الــجــذريــة الــتــي جــرت فــي القرية تحت زعامة 
ــر بعد 

َ
الــحــزب والــرفــيــق أنـــور خــوجــا، وانــتــظ

ذلك أن يُعبّر هذا الصديق القادم من بعيد عن 
الفرنسيُّ  يبقى  أن  مستغرِباً  وكــان  إعــجــابــه. 
كـــلـــمـــة. اضـــطـــرّ  ــأيـــة  بـ واجــــمــــاً دون أن يــنــطــق 
 أن يسأل المترجِم عمّا يجعل 

ُ
حينئذ المضيف

هذا الأجنبيَّ يبدو في مثل هذه الحالة.
- دع هذا المسكن في حاله! لا تنكأ جراحه! إنه 
يستذكر باده التي سقطت في البؤس بسبب 

الرأسمالية. أجابه المترجم.
 يغتمّ لذلك. يُمكن أن يُفكّر ويُبادِر 

ّ
ل له ألا

ُ
- ق

مع بعض أصدقائه لتأسيس حزب شيوعي، 
ولــــن يُــقــصّــر حــزبــنــا فـــي مــســاعــدتــهــم. يمكن 
لشعبه أن يبني المستقبل فقط بالسير حسب 
ــاركــــس وإنـــغـــلـــز ولـــيـــنـــن وســتــالــن  ــار مــ ــكــ أفــ
 
َّ
ــيـــق أنــــــور. وحــيــنــئــذ، ســـيـــرى كــيــف أن ــرفـ والـ

باريس ستزدهر مثل قريتنا.

إذا عُــدنــا إلــى النكتة المــرويــة ســابــقــاً، يبدو 
ـــن )رئـــيـــس المــجــلــس والمـــتـــرجـــم( من 

َ
أن اثـــن

ــن المــواطــنــن  الــشــخــصــيــات الـــثـــاثـــة هــمــا مـ
ــرن  ــقـ ــة الـ ــايـ ــهـ ــــي نـ ــــم فـ

َ
ــظـــوظـــن بــــالــــعــــال المـــحـ

الــعــشــريــن، لــكــونــهــمــا نــشــآ تــحــت نــــور هــذا 
ــيـــون الأجــنــبــي  ــا فــــي عـ ــانـ الـــنـــجـــم. وربــــمــــا كـ
يشبهان كائنن غير طبيعين لا يختلفان 
عــن بعضهما فــي الــجــنــون، كــمــا هــو الأمــر 
ــلـــوقـــات الـــتـــي تــنــمــو تـــحـــت الـــنـــور  ــع المـــخـ مــ
ــم يــكــونــا تــمــامــاً  ــهــمــا لـ

ّ
الاصـــطـــنـــاعـــي. ولــكــن

يتعاظم  أخــذ   
ٌ

فـــرق بينهما  كــان  ن. 
َ
متماثل

 واحد في 
ّ

مع مرور السنوات حتى جعل كل
مواجهة الآخر. ولنقدّم هنا عرضاً مختصراً 

عن كل واحد منهما:
ــع بــالــســلــطــة يــتــجــاوز 

ّ
ــقــــروي المــتــمــت كــــان الــ

ــنـــات مـــــن عـــــمـــــره. يــــبــــدو نــحــيــفــاً  ــيـ الـــخـــمـــسـ
ــظــهــر مــنــه الـــعـــظـــام مـــع ســـاقـــن نحيفتن 

َ
ت

ومـــتـــقـــوّســـتـــن لا تـــنـــضـــمّـــان جــــيــــداً تــحــت 
البنطال الــصــوفــي، الأســـود، الــذي لا يشعر 
الصغيرتان  أمّــا كتفاه  الصيف.  عــز  فــي  بــه 
يدعو  بشكل  خفيان 

ُ
ت اللتان  والمــكــتــنــزتــان، 

يهما 
ّ
المــســتــوي، فتغط الــعــجــب صــــدره  إلـــى 

سترة عسكرية بهت لونها من استعمالها 
زع منها ما يشير إلى كونها 

ُ
الطويل، وقد ن
سترة ضابط.

ي رأسه الصغير ذا الشعر القصير 
ّ
كان يُغط

بقبعة غــامــقــة الـــلـــون، وهـــي عــــادة مــوروثــة 
 بــأعــضــاء قــيــادة الــحــزب في 

ً
للتشبّه قــلــيــا

يلتقي بهم في الاجتماعات  الذين  المنطقة، 
ن 

َ
غائرت كانتا  عيناه  المــديــنــة.  فــي  الكثيرة 

بين الجرائم 
والسرابات

يتكيفّ الفرد مع ثقافة الخوف، ويصبح غير واع بقلقه وينسدل على عينيه حجابٌ 
يمنعه من الرؤية. هذا الحجاب يمثلّ الانتصار النهائي للدكتاتورية. وكما هو الأمر مع 

وحوش الغابة التي تسحر الضحية قبل أن تقضي عليها، يسحر النظام الديكتاتوري 
الفردَ ويسُكِر عقله، فيرى واقعاً موهوماً يجد وصفه في البروباغندا الرسمية

لم يكُن لوجهِ الأجنبي 
الأبيض الناعم، بالنسبة إلى 
الألباني، تفسيرٌ آخر سوى 

أنه شاحبٌ بسبب سوء 
التغذية، أو أنهّ دليل على 

مرض سيئّ

كما هو الأمر مع المخلوقات التي تنمو تحت النور الاصطناعي

مأزق مترجم في وصف المفتاح الذهبي لانتصاراتنا

في الأنظمة الدكتاتورية 
هناك وسائل لوضع 
قوانين غير مكتوبة

هكذا كانت تُروى 
هذه النكتة في ألبانيا منذ 

بداية الثمانينيات

»بين  واستشرافاته،  ذكرياته  كتاب  في 
مصطفاي  يتناول  والسرابات«،  الجرائم 
تــجــربــتــه خـــال الــحــكــمَــيــن الــشــمــولــي 
حيث  باده،  في  الجديد  والديمقراطي 
ــمَ«  »جــرائ معايشته  بــوصــف  يكتفي  لا 
أو  »السراب«  أيضاً  بجرأة  يتناول  بل  الأوّل، 
الحكم  خــال  له  تبينّت  التي  »الــســرابــات« 
في  يستقيل  وستجعله  الديمقراطي 
الحال  إليه  وصل  ما  على  احتجاجاً   2007
ــدد«. صــدرت  ــج ــاق ال ــرف مــع حُــكــم »ال
إلى  وتُرجم  العمل،  من  عــدّة  طبعاتٌ 

الفرنسية والألمانية والايطالية.
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ممدوح عزام

أن  قبل  زمــن مضى   
ُّ

كــل التاريخ هو  أنَّ  العربي،  عالمنا  ، في 
ُ
السلطة عتبر 

َ
ت

هو  الحاضر،  وأنَّ  عنه،  الكتابة  في  مانعاً  تــرى  ولا  الحكم،  ها 
ُ
رجال يستلم 

 من 
ّ

أنّ كــل الــذي تحكم فيه، مهما امتدّ هــذا الزمن، أو قصُر. وتــرى  الزمن 
ما يكتب عن حاضرها، وسوف تتمّ محاسبة الرواية 

ّ
يكتب عن هذا الزمن إن

 أو معارضة 
ً
 مختلفة

ً
قدّم رواية

ُ
بالمنع من النشر أو من التداول إذا ما كانت ت

لرواية السلطة عن هذا الحاضر.
أيضاً.  المكان  تملك  ها 

ّ
أن أعلنت  ن 

َ
أ بعد  للزمن،  ملكيتها  علن 

ُ
ت فهي  وبهذا، 

وهنا، فقط، يبدو الماضي والحاضر والمستقبل أيضاً بلا حدود، إذ يُمكن أن 
يستمرّ الحاضر عشرات السنين بحسب الزمن الذي تستطيع أيُّ سلطة أن 
تحافظ على بقائها في الحكم، بينما يُمكن أن يُصبح الماضي تاريخاً حتى 
لو كان قد حدث بالأمس، في حال انقلاب الحُكم أو زواله لصالح مجموعة 
ــــرى. وإلــيــكــم الأمــثــلــة: لــم يستمر عــهــد حسني الــزعــيــم فــي حكم  خـ

ُ
حــكــم أ

ه ماضياً، 
ُّ
عدم، وبات عهده كل

ُ
سورية سوى بضعة أشهر، سقط بعدها، وأ

الوحدة  الشيشكلي خمس سنوات، وعهد  أديب  تاريخاً، واستمرّ عهد  أي 
ب 

ُ
تعاق  

ُّ
البعث منذ عام 1963. وفي كل بينما يستمر عهد  ثلاث سنوات، 

للحكم، يجري وضعُ الماقبل في الماضي، أو يجري حسابه ضمن التاريخ، 
ه في 

ُّ
ع العهد الجديد كل

َ
باستثناءات قليلة ومناسبة للمقبول، وبالمقابل يوض

 حكم يرغب في إيقاف الزمن. يصادر الماضي، ويجعل 
ُّ

الزمن الحاضر. كل
الحاضر أبدياً، وبلا نهاية.

أو   
ً
مــرّة عنه  الكتابة  تمنع  ها 

ّ
فإن للحاضر،  امتلاكها  السلطة  علن 

ُ
ت وبينما 

استطاعت،  أحدهما حيثما  صادر 
ُ
ت أو  معاً،  والنص   

ّ
الحق صادر 

ُ
وت مــرّات 

أو ترغب في أن تكون الكتابة محكومة بمفهومها عن الزمن الذي هو زمن 
 سلطة ترى أنَّ زمنها دائمٌ وغير قابل للنقض أو الحدود، وأنَّ 

ُّ
الحكم. فكل

ساً،  زمنها وحده هو الزمن الجميل والمنسجم، بينما لا ترى الرواية زمناً مقدَّ
القيم والعواطف، عن  البشر والوجود، عن  الروائية هي كتابة عن  فالكتابة 
الــدلالات الإنسانية، أو اللاإنسانية في  الإنسان في قوّته وفي ضعفه، عن 
 بوصفه عابراً، ومنه بالطبع زمن 

ّ
إلا العابر في متنها  الممارسة. ولا يبدو 

السلطة.
ت بغضّ النظر 

َّ
تقول الرواية إنَّ زمن السلطة، أيَّ سلطة، هو زمن عابر مؤق

عن زمن الحكم. ولا ترتبط أيُّ كتابة روائية بممارسات السلطة بوصفها 
ليست  فالرواية  تغييرها،  أو  هدمها  إلــى  ولا سبيل  ودائــمــة  ية 

ّ
كل ممارسة 

ب 
َ
 ما يُكت

ُّ
 للحُكم وأشكاله بوصفه ديمومة وبقاءً وهيمنة دائمة. فكل

ً ّ
سجلا

 عن اللحظة الفائتة 
ّ

ب عن الماضي )ونحن لا نكتب في الحقيقة إلا
َ
ما يُكت

ّ
إن

النظر عن قربها أو بعدها عنا( لا عن الحاضر؛ فالحاضر ليس  بصرف 
التي  السلطة هي  أنَّ  سوى لحظة تصل ثم تذهب بلا رجعة، والمسألة هي 
عليه  طلِق 

ُ
ت أن  )ويمكن  ماضياً  أو  تسمّيها حاضراً  التي  المساحة  د  ــحــدِّ

ُ
ت

 فيما لو كانت 
ً
ص من ارتباطه بالزمن( أو مستقبَلا

ّ
اسم التاريخ كي تتخل

 للمستقبل، بينما تكسر الرواية تلك الأوامر 
ً
 متخيّلا

ً
الرواية تضع تفصيلا

دات. والمحدِّ
)روائي من سورية(  

زمن الرواية وزمن السلطة

مقتطف

فعاليات

 الفن أيضاً 
ّ
ومن الطبيعي، في هذه الحالة، أن

يجب أن يستلهم حياة وأعــمــال أنــور خوجا 
العظيمة. وهكذا كُتبت آلاف الأبيات وصُرفت 
ــلء مـــســـاحـــات واســعــة  ــان لمــ ــ ــ ــنـــان مـــن الأدهـ أطـ
أيضاً  سم 

ّ
يت الـــذي  للمرشد  المبتسم  بالوجه 

بــالــتــفــكــيــر الــعــمــيــق. وبــشــكــل خــــاص فــاضــت 
ــة، الــتــي هــي تابعة  الأغــانــي عنه لتملأ الإذاعــ
لـــلـــدولـــة، وتـــحـــضـــر فــــي كــــل أنـــــــواع الــحــفــات 

الغنائية في ألبانيا.
ومن هذه الأغاني التي احتلت مكان النشيد 

القومي كانت »أنور خوجا، عمراً مديداً«.
صدر اللجنة المركزية للحزب 

ُ
في الحقيقة، لم ت

أيّ أمر حول ذلك، لأنه لم يكن هناك داع لذلك. 
في الأنظمة الدكتاتورية هناك وسائل لوضع 
 مــثــل هــذه 

ّ
أنــظــمــة غــيــر مــكــتــوبــة، وحـــتـــى أن

المجتمع  حــيــاة  ــحــدّد 
ُ
ت المكتوبة  غير  الأنظمة 

 هذا يجعل الفرد يشعر 
ّ
أكثر من القوانن. إن

بـــأنـــه فـــي حـــاجـــة إلــــى حـــمـــايـــة، وهــــو مـــا كــان 
إلـــى خــلــق سيكولوجية خاصة  لــديــه  ــؤدّي  يــ
تــتــحــكّــم فــيــهــا ثــقــافــة الـــخـــوف الـــتـــي يــتــكــيّــف 
معها الفرد، ويُصبح بشكل متزايد غير واع 
يمنعه  حــجــابٌ  عينيه  عــلــى  ويــنــســدل  بقلقه 

الداخل وتبدوان أصغر، وبذلك لم تكُن  في 
ــفـــاء حــيــويــة عــلــى وجــهــه  تــســاعــد عــلــى إضـ
تحت  الطويل  وقوفه  بسبب  للغاية  القاتم 
الشمس وفــي أســـوأ الأحــــوال. كــانــت نظرته 
ـــســـم بـــالـــعـــطـــف. كـــان 

ّ
ــه الـــســـائـــح تـــت ــ ــــى وجـ إلـ

بالنسبة  للأجنبي  الناعم  الأبــيــض  الــوجــه 
إلى الألباني الذي بلغ الخمسينات ليس له 
 للغذاء 

ً
تفسير آخر سوى أنه شاحبٌ نتيجة

ــذا المــظــهــر  الــســيــئ وغـــيـــر الـــكـــافـــي، أو أن هــ
صــيــب بــه، الـــذي لا 

ُ
دلــيــل على مــرض سيئ أ

يــمــلــك المــــال الــكــافــي لــلــعــاج لــكــونــه ضحية 
ــاد أن  لــاســتــقــال الـــرأســـمـــالـــي الـــبـــربـــري. كــ
يعرض على ضيفه القادم من بعيد أن يقبل 
بتبرّعه بالدم له، دون أن يتخيّل أن الضيف 
كــــان فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــديــه الــتــفــكــيــر ذاتـــه 
 وجهه كانا كافيَن 

ُ
عنه؛ فلون جلده وشكل

للأجنبي لكي يفهم أيّة حياة يعيشها هذا 
القروي السعيد.

للقروي.  الأصغر  الابــن  بعمر  المترجم  كــان 
ــان فــــي الـــســـنـــة الأخــــيــــرة بــكــلــيــة الــلــغــات  ــ كـ
ــور مـــتـــزايـــد  ــعــ ــه شــ ــديــ ــيــــة، وكـــــــان لــ ــبــ ــنــ الأجــ
بـــــــاده  بـــــــن  ــــط  ــيــ ــ ــــوســ الــ دور  بــــصــــعــــوبــــة 
ــانــــب. فــأبــنــاء بــــاده يــطــالــبــونــه بــأن  والأجــ
 هذا يعني 

ّ
إن يُعرّف وطنهم بأحسن حال. 

م الــعــظــيــم  أن يــــروي لــلأجــانــب فــقــط الـــتـــقـــدُّ
مهمّة  للمترجم  بالنسبة  وهــي  الــبــاد،  في 
أخــاقــيــة ووطــنــيــة ووظــيــفــة رســمــيــة لــدى 
ينتهي  أدائها  قصّر في  إذا  الــدولــة، ولذلك 

الأمر به إلى رجال الأمن.
... مصطفاي  

 هــذا الحجاب 
ّ
مــن رؤيــة ومحاكمة الأمـــور. إن

وكما  للدكتاتورية.  النهائي  الانتصار  ل 
ّ
يمث

ــــوش الـــغـــابـــة الـــتـــي تسحر  ــر مـــع وحـ ــ هـــو الأمـ
بنظرها الضحية قبل أن تقضي عليها، كذلك 
الـــفـــردَ دون أن  الــديــكــتــاتــوري  الــنــظــام  يسحر 
يشعر ويُسكِر عقله. وهكذا عوضاً عن الواقع 
المـــوجـــود حـــولـــه، يــــرى واقـــعـــاً مــوهــومــاً يجد 

وصفه في البروباغندا الرسمية.
 
ً
ــصــبــح كاملة

ُ
 هـــذه »الــســكــرة الــدمــاغــيــة« ت

ّ
إن

لـــدى قــســم مــن الــشــعــب، ولا يــنــجــو مــنــهــا أيُّ 
 لكي 

ً
الــدمــاغ يمكن أن يبقى فــاعــا قــســم مــن 

يحاكِم الأمور بشكل منطقي في الحد الأدنى. 
»السكرة  إليه مثل هــذه  ــت 

َ
مــا وصــل ل  ولتخيُّ

: مـــن بن 
ً
الــدمــاغــيــة«، يــمــكــن أن أســــوق مـــثـــا

في  سياسياً  المحكومن  مــن  الآلاف  عــشــرات 
ألبانيا خال سنوات الديكتاتورية لا يوجد 
ــهــة  ســـوى قــائــل اعــتــرفــوا بــالاتــهــامــات المــوجَّ
ــحــتَ 

َّ
لـــهـــم كـــمـــعـــارضـــن لـــلـــنـــظـــام. ولـــــو تــصــف

القسم باليمن  أقــوى  لــوجــدت  ات هــؤلاء 
ّ
ملف

لــلــولاء تــجــاه الــحــزب وأنــــور خــوجــا. وحتى 
، الذين حُكم عليهم بالسجن  من بن هــؤلاء 
بن 15 و25 سنة أو الإعدام، نجد أنه عوضاً 

عن إصرارهم على براءتهم وإدانتهم للعنف 
ــادون: »عـــــــاش الــــحــــزب«  ــ ــنــ ــ ضــــدّهــــم كــــانــــوا يــ

و»عاش الرفيق أنور خوجا«!
مقابل هذا الانهيار الذي لا يمكن تخيّله من 
الــخــارج، أو مــن زمــن آخــر، كــان إنــشــاد أغنية 
 المناسبات 

ّ
»أنور خوجا، عمراً مديداً« في كل

الأغنية دون   هــذه 
ّ
إن يــبــدو طبيعياً.  الــعــامّــة 

ل للتمجيد البليغ لديكتاتور، 
َ
شك أفضل مث

عبّر عن جنون العظمة لديه كما يبدو في 
ُ
إذ ت

هذا المقطع:
م:

َ
»تقول الشعوب في العال

هناك نجم ساطع فوق أوروبا،
ومن هذا النجم الموجود في ألبانيا

طوبى لمن يشع عليه هذا النجم«.

)مقدمة كتابه »بن الجرائم والسرابات«. 
ترجمة عن الألبانية: محمد م. الأرناؤوط(

إطلالة سيرة
 Besnik مــصــطــفــاي  بــســنــيــك 
شـــاعـــر   )1958(  Mustafaj
وروائـــــــي ودبـــلـــومـــاســـي ألــبــانــي 
ــقـــد  ــعـ ــخـــــضـــــرم  بــــــــرز فــــــي الـ مـــ
الأخــــيــــر مــــن الـــحـــكـــم الــشــمــولــي 
فـــي ألــبــانــيــا - الــتــي كــانــت آخــر 
أوروبـــا  فــي  للستالينية  »قــلــعــة« 
ــات شــعــريــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــدّة مـ ــ ــعـ ــ - بـ
أولاهــــا »مــوتــيــفــات فــرحــة« عــام 
الــحــراك  فـــي  ثـــم شــــارك   ،1978
ــكـــم  ــــي ضــــــــدّ الـــحـ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
المؤسّسين  مِن  الشمولي، وكــان 
الرئيسيّين لأوّل حزب معارض 
ــــذي  ــي( ال ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ )الــــحــــزب الـ
النظام  تفكيك  قــيــادة  فــي  نــجــح 
ـــي 1990 

َ
بــــين ســـنـــت الـــشـــمـــولـــي 

إلــى بلد  ألبانيا  ل  و1992 وتــحــوُّ
ديمقراطي.

ــاق، شـــــــارك  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ فـــــــي هــــــــــذا الـ
انــتــخــابــات  أوّل  فـــي  مــصــطــفــاي 
وأصبح   ،1991 عام  ديمقراطية 
نائباً في  أوّل برلمان ديمقراطي 
الـــبـــلاد، ثــم ســفــيــراً لألبانيا  فــي 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي بـــاريـــس عــام 
لــلــخــارجــيــة  وزيـــــــراً  ــمّ  ــ ثـ  ،1992
أن استقال من  إلــى  فــي 2005، 
ــــحــــزب احــتــجــاجــاً  الــحــكــومــة وال
على ما آل إليه الأمر مع »رفاق 

الأمس«، وتفرّغ تماماً للأدب.
ــون ذلــــــك، أصــــــدر فــي  فــــي غـــضـ
1995 روايته »ملحمة صغيرة« 
التي تناوَل فيها تجربة السجن 
 
ُ
ــقــت لـــه الـــروايـــة

ّ
فـــي ألــبــانــيــا. حــق

رجمت 
ُ
 بعد أن ت

ً
 واســعــة

ً
شــهــرة

ــة  ــيــ ــ ــال ــطــ ــــفــــرنــــســــيــــة والإيــ إلـــــــى ال
راً 

ّ
والألمــانــيــة، وقــد صــدرت مؤخ

 )2021 )عــمّــان  أيضاً  بالعربية 
ــلــه.  بــتــرجــمــة إبـــراهـــيـــم فــضــل ال
ــات  ــ ــ ــدّة رواي ــ ــــه عــ ــدرت ل ــ كـــمـــا صــ
ل بذلك الجيل الجديد 

ّ
خرى ليمث

ُ
أ

الــذي  كــاداريــه(  إسماعيل  )بعد 
قــدّم صــورة مختلفة عــن الأدب 
الألــبــانــي المــتــحــرّر مــن كوابيس 

الحكم الشمولي.

البلاد م العظيم في  معرض مهمّة التعريف بالتقدُّ اليوم  مساء  من  السادسة  عند  يفُتتح  ببيروت،  للفنون  كاف  غاليري  في 
 .Balanced life بعنوان   )1986( أيوب  إلياس  اللبناني  التشكيلي  للفنان  لوحات  يضمّ 
تمثلّ الشخصيات البشرية العنصر الثابت في لوحات أيوب، وهي تحضر في الغالب 

في وضعيات غير متوقّعة ضمن مناخات حُلمية وعجائبية.

كونتومبروري  مونتاغ  غاليري  في  يقُام  الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين   18 منذ 
ثامر ماجري. تمثلّ ثورة 2011  التونسي  التشكيلي  الفنان  بنيويورك معرض لأعمال 
في  ومفاهيمها  مناخاتها  من  الكثير  ينقل  حيث  ماجري،  ثيمات  أبرز  من  واحدة 

ل عاقة الدولة بالشعب. أعماله بشعارات الكرامة وانفات العنف وتحوُّ

تنظّم الجمعية التونسية للدراسات التاريخية، يوم غد السبت، في مقرهّا بتونس 
التاريخ  أستاذ  يلُقيها  المغارب  تاريخ  في  المتوسّط  بعنوان  محاضرةً  العاصمة 
التونسي:  الباحث  مؤلفّات  أبرز  من   .)1958( عيسى  لطفي  التونسية  الجامعة  في 
»مميزّات الذهنيات المغاربية في القرن السابع عشر« )1994(، و»مغرب المتصوّفة« 

)2005(، و»كتاب السيَر: مقاربات لمدونات المناقب« )2007(.

تنظّم مؤسّسة بيت تونس في باريس، يوم الأحد المقبل، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري، حفل إطاق الألبوم الجديد لعازف العود التونسي إحسان العريبي، والذي 
يحمل عنوان آفاق. يحتوي الألبوم على تسع مقطوعات، وهو الألبوم الموسيقي 

الثاني الذي يصُدره العازف التونسي بعد »ريحانة«.
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مصطفاي 
في مطلع 
التسعينيات

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


